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 سمعة الإنسان   عنوان الخطبة
/أثر السمعة في قبول الأعمال ٕ/أيّ الراحلين أنت؟ ٔ عناصر الخطبة

/أهمية المحافظة على ٗ/سمعة الإنسان أطول من عمره ٖ
 حُسن السمعة والسيرة.

 ىلال الهاجري الشيخ
 7 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 
ُقَرذيبِيَن، خَلْقَ الِإنْسانِ مِنْ طِيٍن،  بَدَأَ مْدُ هِِ  الذي ي الَ 

وَأَسْجَدَ لوَُ مَلائِكَتَوُ الم
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلِوََ إِلا اهُِ  وَحْدَهُ لا شَريِكَ لوَُ، خَلَقَ الخلَْقَ لعِِبَادَتوِِ وَىُوَ الغَنُِِّ 

دَناَ عَمذيا يَ عْمَلُونَ، وَأمََرَىُمْ بِطاَعَتِوِ وَىُوَ أعَْلَمُ بِاَ يَ فْعَلُونَ، وَأَشْهَدُ أَنذي سَي  
وَنبَِي ذينَا مَُُمذيدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، النذيبُِّ الَأوذياهُ الَأمِيُن، أرَْسَلَوُ رَبُّوُ رَحْْةًَ للِْعَالَمِيَن، 

يَامِيِن،  لمَ وسَ  ليوِ عَ  ى اهِ ُ لذي وَسِراَجًا للِْمُهْتَدِينَ، صَ 
َ
وَعَلَى آلوِِ وَصَحَابتَِوِ الغُر  الم

ينِ وَعَلَى مَنْ تبَِعَهُ   .مْ بإِِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ الد 
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، ايرً ليها خَ : مَرُّوا بَجنَازةٍَ، فأثَْ نَ وْا عَ الَ قَ  -نوُ عَ  اهِ ُ  ضيَ رَ - نسٍ ن أَ عَ  :أمَذيا بَ عْدُ 
ثم مَرُّوا بأخرى، فأثَْ نَ وْا  ،"وَجَبَت  ": -مَ صَلذيى اهُِ  عَليوِ وسَلذي - بُِّ النذي  الَ فقَ 
 بنُ  مرُ عُ  الَ ، فقَ "وَجَبَت  ": -مَ صَلذيى اهُِ  عَليوِ وسَلذي - بُِّ النذي  الَ ، فقَ ار  ليها شَ عَ 

، اير  خَ  ليوِ ىذا أثَ  نَ ي تُم  عَ ": الَ فقَ  ،: ما وَجَبَتْ؟-نوُ عَ  اهِ ُ  ضيَ رَ - الخطابِ 
نَ ي تُمفوَجَبَت  لو الجنةُ  نتم شُهَدَاءُ ، أَ ، فوَجَبَت  لو النارُ ار  شَ  ليوِ عَ  ، وىذا أثَ  

 ".في الأرضِ  اللِ 
 

نيا، ولكن بقيتْ سمعتُو حَ لقد رَ !! فسبحانَ اهِ ِ  في لَ الرذيجلُ عن ى ه الدُّ
، اكانتْ أو شر    اذاكرةِ النذياسِ، فه ه الشهادةَ التي أثنى بها النُّاسُ عليو، خيرً 

ا رحلةُ حياةٍ لم تكنْ وليدةَ تلك اللحظةِ، بل  اسِ، وتركَ ، عاشَ بها بيَن النذي إنَّذي
 تلكَ الشذيهادةَ. بو استحقذي  ابها أثرً 

 اسِ أمَوَاتُ ** وَعَاشَ قَومٌ وَىُم في النذي قَد مَاتَ قَومٌ وَمَا مَاتَت فَضَائلُِهُم *
 

اسمعوا إلى أثرِ السُّمعةِ في قبولِ الأعمالِ، بل وإلى حُسنِ أو سوءِ المآلِ، قاَلَ 
-إِنذي فُلَانةََ يُْ كَرُ مِنْ كَثْ رَةِ صَلَاتِِاَ وَصِيَامِهَا وَصَدَقتَِهَا  !رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللذيوِ 

رَ أنَ ذيهَا تُ ؤْذِي جِيراَنَ هَا -ى ا عملُها، ولكن ما ىي سمعتُها؟ ، قاَلَ: غَي ْ
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-عن صاحبةِ ى ه السُّمعةِ؟ -عليوِ الصلاةُ والسلامُ -فماذا قالَ -بلِِسَانَِّاَ، 
قاَلَ الرذيجلُ: ياَ رَسُولَ اللذيوِ فإَِنذي فُلَانةََ يُْ كَرُ مِنْ قِلذيةِ ". ارِ ىِيَ فِي الن  "، قاَلَ: 

ى ه عبادتُِا، -صِيَامِهَا وَصَدَقتَِهَا وَصَلَاتِِاَ وَإِن ذيهَا تَصَدذيقُ باِلْأثَْ وَارِ مِنْ الْأقَِطِ 
 ."ىِيَ فِي ال جَن ةِ "، قاَلَ: وَلَا تُ ؤْذِي جِيراَنَ هَا بلِِسَانَِّاَ، قاَلَ: -فما سمعتُها؟

 
، اللسانِ  اكرةِ وعلى التبقى في يموتُ و ، من الإنسانِ عُمراً  أطولُ  سمعةُ ال

عليهم -ذريتِو في إبراىيمَ و  -تعالى-فمنهم من لو السمعةُ الطذييبةُ، كما قال 
قٍ : )-السذيلامُ  مَتِنَا وَجَعَل نَا لَهُم  لِسَانَ صِد  نَا لَهُم  مِن  رحَ  وَوَىَب  

 يعنِ: الثناءُ ": -مانهعَ  اهِ َ  ضيَ رَ - باسٍ عَ  ابنُ  الَ قَ  [؛ٓ٘]الأنبياء:(عَلِي ا
ولا  زنَ مدحَ ولا عزاءَ، ولا حُ  السمعةُ السيئةُ فلا، ومنهم من لو "سنُ الَ 

َر ضُ وَمَا كَانوُا : )-تعالى-قالَ كما بُكاءَ،   فَمَا بَكَت  عَلَي هِمُ الس مَاءُ وَالأ 
 القائلُ:، وصدقَ [7ٕ]الدخان: (مُن ظَريِنَ 

 وماتَ ذكِْرىُم بين الوَرَى ونُسُوا***  وُجِدُوا ولا كانواكأنَّم قَطُّ ما  
 

إن سمعةَ الإنسانِ تنتقلُ إلى الأجيالِ والأولادِ، وقد يُُكمُ على  :أيها الأحبةُ 
الشذيخصِ من سيرةِ الآباءِ والأجدادِ، فها ىي مريُم تأتي إلى قومِها وىي 
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قاَلُوا ياَ مَر يَمُ لَقَد  ، فيقولُ لها قومُها: )من غيِر زوجٍ  اصغيرً  طِفلاً تحملُ 
، بسمعةِ والديها الطذييبةِ  روىاوذكذي ، اعظيمً  [7ٕ]مريم:(جِئ تِ شَي ئ ا فَريِ ا

ءٍ وَمَا كَانَت  أمُُّكِ فقالوا: ) رَأَ سَو  تَ ىَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ ام  ياَ أُخ 
، وىك ا أثرُ السمعةِ لا تكونُ خاصةً بصاحبِها، بل تعمُّ [2ٕ]مريم:)بغَِي ا
بسببِ حولَو من الأقاربِ، فكم من شابٍ أو فتاةٍ صالين قد ترُكوا،  من

 أبٍّ سيءِ الخلُقِ أو أمٍ شَرسةِ الط باعِ. 
 

ىو الخروجُ من السجنِ فقط،  -عليو السلامُ -ول لكَ لم يكنْ ىمذي يوسفَ 
امِ الن ساءِ لو، فلما  بل كانَ المقصودُ ىو الفاظُ على سمعتِو التي تشوذيىتْ باتِ 

ألَ وُ جاءَه مبعوثُ الملكِ، ) تِي قَط ع نَ ار جِع  إِلَى ربَِّكَ فاَس  وَةِ اللَّ  مَا باَلُ النِّس 
من تُِمةِ  ، فلما ثبتتْ براءتوُ[ٓ٘]يوسف:(أيَ دِيَ هُن  إِن  ربَِّي بِكَي دِىِن  عَلِيم  

 .يتبوأُ من الأرضِ حيثُ يشاءُ  خرجَ بسمعةٍ طيبةٍ  ،الن ساءِ 
رءُ لَم يدُنَسْ 

َ
 مِنَ اللُؤمِ عِرضُوُ *** فَكُلُّ ردِاءٍ يرَتَديوِ جََيلُ  إِذا الم

 وَإِن ىُوَ لَم يَُمِل عَلى النَفسِ ضَيمَها *** فَ لَيسَ إِلى حُسنِ الثنَاءِ سَبيلُ 
وَأَسْتَ غْفِرُ اللذيوَ الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ وَلَِِمِيعِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ كُل   ،أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ 

 .، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنذيوُ كَانَ لِلَْْوذيابِيَن غَفُوراًذَنْبٍ 
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 الخطبة الثانية:
 

الَْمْدُ للِذيوِ حَقذي حَْْدِهِ، أفَْضَلَ مَا يَ نْبَغِي لَِِلَالِ وَجْهِوِ، أَحَْْدُهُ سُبْحَانوَُ لَا 
أَنْ لَا إلِوََ إِلاذي اللذيوُ أُحْصِي ثَ نَاءً عَلَيْوِ، ىُوَ كَمَا أثَْ نَى عَلَى نَ فْسِوِ، وَأَشْهَدُ 

وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنذي مَُُمذيدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ صَلذيى اللذيوُ عَلَيْوِ وَعَلَى 
 .آلوِِ وَصَحْبِوِ، وَسَلذيمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً

 
واسمعوا ماذا إن تشويوَ السمعةِ ىو أعظمُ ما قد يبُتلى بو الإنسانُ،  أما بعَدُ:

، ومرذي على خيالِها ماذا قد -عليوِ السذيلامُ -رتْ بعيسى قالتْ مريُم عندما بُش  
قاَلَت  ياَ ليَ تَنِي مِتُّ قَ ب لَ ىَذَا وكَُن تُ يقولوُ عنها النذياسُ في ى ا المقامِ، )

ي ا مَن سِي ا  تتلوذيثَ ، وىك ا الموتُ أىونُ على الشرفاءِ، من أن [ٖٕ]مريم:(نَس 
 صافيةُ النذيقاءِ.السمعتُهم 

 
ول لكَ أرادَ  يقربُ النذياسُ من الرجلِ وينفرونَ منو، بحسبِ ما يسمعونَ عنو،

بالطذيعنِ في شرفِ  -صلى اهِ  عليوِ وسلمَ -المنافقونَ تشويوَ سمعةِ الرسولِ 
ولكم ن دينِو، لتنفيِر الناسِ منو وم ،-رضيَ اهِ ُ عنها-العفيفةِ  زوجتِو عائشةَ 
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صلى اهِ ُ -والنذياسُ يتكلمونَ في عِرضِ رسولِ اهِِ   كاملاً   اتتخيلوا شهرً  أن
-ولم ينزلْ في ذلك وحيٌ من السذيماءِ، حتى قامَ رسولُ اهِِ   ،-عليوِ وسلمَ 

لِمِينَ " عَلَى المنِْبََِ، فَ قَالَ: -صلى اهُِ  عليوِ وسلمَ  ، مَن  !ياَ مَع شَرَ المُس 
تُ عَلَى يَ ع ذِرنُِي مِن  رجَُلٍ  لِي، وَالل مَا عَلِم  قَد  بَ لَغنَِي عَن وُ أَذَاهُ فِي أَى 

لِي إِلَّ  خَ  ر ا، وَلَقَد  ذكََرُوا رجَُلَّ  أَى  خُلُ  ي   ر ا، وَمَا يَد  تُ عَلَي وِ إِلَّ  خَي   مَا عَلِم 
لِي إِلَّ  مَعِي  ، ثُم نزلتْ براءتُِا بعدَ ذلكَ تتُلى إلى يومِ القيامةِ."عَلَى أَى 

 
فهم شهودُ  فحافظْ على سمعتِكَ بيَن النذياسِ، وتعبذيدْ هِِ  بالإحسانِ إليهم،

 اهِِ ، فما عسى أن يَشهدوا؟
 أَحسِنْ إِلى النذياسِ تَستَعبِدْ قُ لُوبَ هُمُ *** فَطاَلَمَا استَعبَدَ الِإنسَانَ إِحسَانُ 

 
ا عنذي ها إلا أنت، واصرف هدي لأحسنِ لا يَ  الأخلاقِ  اللهم اىدنا لأحسنِ 

بك من  ها إلا أنت، اللهم إنا نعوذُ ا سيئَ لا يصرف عنذي  الأخلاقِ  سيءَ 
 .والأدواءِ  والأىواءِ  الأخلاقِ  منكراتِ 
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لك  ،لك ذاكرينَ  ،، اللهم اجعلنا لك شاكرينَ سليمةً  الوبً ك قُ اللهم إنا نسألُ 
 .نانا، وطهر قلوبَ نا، ويسر أمورَ اللهم اىد قلوبَ  ،لك راىبينَ  ،راغبينَ 

 
ك يا لدينِ  اواجعلهم أنصارً  ،كك وأيدّىم بتأييدِ نا بتوفيقِ أمرِ  اللهم وفقّ ولاةَ 

اللهم فأشغلو  ،نا بسوءٍ نا وبلادَ دينَ  نا وأرادَ ذا الِلال والإكرام، اللهم من أرادَ 
العالمين،  عليو يا ربذي  اه تدميرً ه واجعل تدبيرَ ه في نحرِ و واجعل كيدَ فسِ في نَ 

 .الراحْينَ  نا يا أرحمَ نا وجَاعتَ نا واستقرارَ وأمنَ  نااللهم احفظ علينا دينَ 
 


